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رقم!عددهلفيالفرنسيةليتيريرلأ"ماغازينمجلةنشرت

ملخصامايليفينترجم!والمنفى"الأدببعنوانتحقيقآ)221(

له:

الكاتب،وكأن.الأدبيالإبداعصميمالمنفىيدخل

بلدهمنوطيردالبدئئةالجئةمنشقطمرتجلشخص،بطبيعته

وحياةوالأنبياء!أوليس"حياةهيتلك.الأئملغتهعنلينقيم

.العودةحنينيتاابلهموعفالكئاب

اولي!

الكلمةأسيل"!دموعمؤلفةمونسكريه،هيلينكتبت

لية:لتلا

عنبعيدأالمنفيللرجلنموذجأالقديمةالعصوراخترعت

.العذبالمرتحلمعال"أوليس!"وأصبح.ارضه

والوطن؟الأهلإلىالعودةمنأعذبهناكليسكلأ،،اوه

محاطأقايكهيكونعندما،المنفىفيالفخمالقصرفيمةفما

نأقبلالمنفىفسوةعن!اوليس!يتكدبم؟أأهلهعنبعيدأبغرباء،

منسنواتعشرامنفىمنلهويا.الطويلةمغامراتهسرديبدأ

فيالتشردمنسنينوتسع"طروادةبممدينةفياليونانضدالحرب

ملحمةأاوديسة"ملحمةوتكون.العودةطريقعنبحعأالبحار

منازلهم،إلىاليونانيينالأبطالعودةحكاية"،الحربالمابعد9

عشر"اوليس"قاوملقد.وطنهالى"اوليسأعودةوبالتحديد

عشرفيها.فثلالتيوالعافةالقاحلةالأماكنتلكليغادرسنوات

اخر.إلىمنفىمنالقاسيةالعودةوتنقلهسنوات

يفرضالذيالمتوسطالأبيضالبحريخا"اولي!ي!أ؟يتيهأين

مليءفالبحر"بوسيدون".والأمواجالعاصفةإتهغضبعليه

البحرئةوللوحوشللعواصفيتعرضالبحرمجتزومنبالخاطر.

وعواصفزوابع.القاحلةالمتحركةالمساحاتجسامةولأشى

عنالبطلويبعدمفاجاتهالرسىيخبىء.مخيفةومجابهاتوغرق

.والعذابالآلام-منقسطهاالمحطاتوتحمل،هدفه
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الرجلوالبحار،الأرضفيتاهالذي"الرجل"اوليس"،إنه

البحر،ساحرةأكالبسو"،شجنتها.العديدةالغمومعاقالذي

أسطورةوتكؤنالستحيلة.عودتهيبكيولياليهأيامهفأمضى

الإنسانتجعلاقياالتجربةتلك،المتكاملةالنفىقيهـبة"اوليس"

سيع.كل"اوليس"فقدلقد.بعينهالعدمفيصبحإنسانيآلا

وأخيرآ،البطوليوماضيهوسلاحهوأصحابهوسفينتهغنائمه

رجالإأغمضهو،لهاسملاالذيالغريقالغريبإنه.اسمه

نسان.اللاإعالمفيالنفيإنه،،قاطبةالأرض

أرضأوعليالبحارأعماقفيألايختفيقدرهلكن

"لأوليس!يتركهوميروسأ،9"الاوديسة"،فشاعر.مهجورة

للحظة،اوليس"،يفقدلن:ذاكرتههوأيضأهذاوذكاؤء.ذكاءه

.العودةمعنى،واحدة

منبالرغم،زوجتهعنيتخلولموطنهينسلم:قاوملقد

يبقىأنحقأالسهلمن.الأبديبالخلودووعودهاكالبسو!9جمال

لكئه،الشبابدائم،الهمومعنبعيدأ،الحوريةمع،اوليس"

بينمكانهجديدمنليحتلالبحروغمومالشاقةالعودةاختار

المقاومة.لبادئهوفيإنهالبشر.

ينت!لم،الوطنإلىوعودتهالمنفىبلادمغادرتهمنوبالرغم

نفسها،"ايثاكا!بلدهفي،عليهويتحئم.مقاومتهمنبعد،اوليس"

إلحنمنعددأيتجاوزأنعليهيجب.الحقيقئةهويتهينفيئان

هويته.ليثبت

تارةفيكون.المذلأتأنواعجميععلياوليس!9وسيتعرف

عتبةعلىالإحسانيطلببائسأوطورآ،الاسممجهولئتسكعأ

وظرفهرثةملابىيرتديكشخاذظرفهبينشاسعوالفرق.قصره

وئذثحالرمحمسابقاتاوليس"9يخوضسوفجبار.عادلكملك

وزوجاللقصرسيدآأخيرأ،،بهلئعترفواللكةبالعرشالطامعين

وبطل،ايثاكا"ملكإنه.الحقيقيةهويتهوجدلقد:للملكة

العظيم.""طروادة



الضرورةمنلايتجزأجزعآالوطنمسألةتكونهكذا

بأسلافهالجديرالإنسانتحديدأ،هو،البطلانإذ.البطولية

بطلهاأمجادالأجيالتلكستغني؟القادمةللأجيالوالقيمالأبطلل

الباسلة.مقاومتهوضروب

معينسعبإلىالانتنماءضرورةتعالح9اوليسأاوديسةإن

وطنه.فيالبطليكونعندمافقطئكتسبفالهوئة.حنونووطن

""ء

للامنتهيةلالهجرق:الإسلام

وفرعونأالنبيئكتابمؤلف"كيبيل"جيلالمستشرقوكتب

التالية:الكلمة!العاصرةمصرفيالإسلاميةوالحركات

ويطلق.المنفىلإيقاعوفقأالإسلاميالدينقلبينبض

النبيئهجرةوهيإالهجرة"،كلمة"النفى"كلمةعلىالعرب

.النؤرةالمدينةإلىمبدةمنمحمد

،الاغترابمعنىتحملهذا،عصرنافي"الهجرة"،لكن

إلى،المنفىدروبإلىالعربالشئانيقودالذيالاغترابذلك

الهجرةوبين.النفطيةاوالكويتالصناعية"اوبرفيلية"مدن

الملكةتنتصب،الحاليالحقيقيوالمنفىالبدئئةالاسطورئة

بعدئكتسبالتيالعادلةالإسلاميةالمديتةأي،الوهميةالاسلامية

أنصارهجمعأنبعد،المدينةمنمنتصرأالنبيئعادهكذا.العودة

التيالسوداء،الكعبةمنوجعل؟مبدةإلىسنوات،ثمانيلذة

يحملكذلك.الإسلاملانتصاررمزأ،الوثنيينمعبدكانت

العربيالخليجبؤرأو!اوروبا"معاملإلىالمسلمونالمهاجرون

وعنيدما.السابقبؤسهمعلىالمنتصرةالعودةحلم،النفطية

سياسيةأطوبى"مكانهتخل،يتحفقأنالحلمهذاعلىيستحيل

الحركات"طوبى"هيتلك:النبوئةالهجرةلهامثالأتأخذ

وبيروتالبيضاءوالداروالجزائرالقاهرةمنتجعلالتيالإسلامية

الاجتماعيالنظامإسقاطإذيتوخبالوئنية،بمبدةشبيهةمدنأ

الإسلامثة.الدينةتولدكيالظالينالحبداموطرد

المغتربة"،هجرنهميضعواأنيتمثونالذينالشبانهولاء

منوبالرغم.متعلمونسبان4بأغلبيتهمهم4سياسيئإطارضمن

آبائهمعكسعلى،العربيةاللغةوقراءةكتابةتعلمواأنهم

التحديثأبوابمنايألهمتفتحلمالمعرفةتلكفإن،الأميين

العصرية.او

التجربةالشبانهولاعيعيشأنشك،دونالخطير،من

ومن.كاذبحديثسوىليستالتربيةانلهمتكشفالتيالمرة

التيالحكومئةوالمؤسسات،التربيةتلكعلىينقلبواأنالطبيعي

الحكوماتلتلكالمعالأعطىالذيالغربيوالعالمأنتجتها،

العربالشبانمنكبيرعددعلىالوضمعهذاوينتشر.العربئة

عنيبعدهممنفىضمن،جديدةإسلاميةهويةبناءيحاولونالذي

انفسهم.

منطقعنتنتجالحاليةالعربالشبانهجرةأنمنوبالرغم

تستوردالتيالبلدانبينالدوليالعملبتقسيممتعفقاقتصادي

دونتخد،الهجرةهذهفإنتصذرها،التيوالبلدانالعاملةاليد

الإسلامية.البدئيةالهجرةخطىكبير،جهد

هي"كللأ

الرومانتيكيينعندالنفى

التالية:القالةرودو!"جانوكتب

البلوغمتعذرةسماواتفيمنفردإلهاستقرارسيلازم

بالنفيشعور(والحيواناتالنباتاتتقطنالقديمةالآلهةكانت)فيما

المسلكأمالامقرأ.مسلكأ،أصبحتفالحياة.الإنسانعند

الحياةمعالتكئفيرفضإيمانبعقدمتعفقفإنه،الأخلاقي

علىالجسدتساعدوالرغباتالشهواتمقاومةأنذلك.الزائلة

المنزلعنبعيدلأنهمنفيأالانسانفلايكون.الاقيالنورتلفي

الحيطالعالمعنوغريبأبعيدأمنفيأيكونبل،فحسبالرئاني

صورةيتخذشيءكلإن.جسدهعنمنفيةروحهيعتبركأنه،به

منالروحئطفرلكياختبارسوىليستالحياةإذأناللحد،

كماللحياةلحدأالأرضوتصبحما.تقطيرآلةكحولكأنهاالجسد

صورلانتثارالحقيقيالسببويكفن.للروحلحدأالجسديكون

تعتبرالصورتلكأنفي،عديدةعصورخلالالقديمةالكيمياء

الفيئكالعملتمامأ،أخرىإلىمادةلتحؤلمدرجأالحياة

"،للأملامخئبلوإفعتجميلأنفسهيعتبركانالذيالكلاسيكي

رائع.مثالإلىويحؤله

المذهبيعئر،واقتصاديةوروحيةتاريخيةولأسباب

يرفضالذيالمرض)أيالقرنهذامرضعنالرومنتيكي

"،،لامارتينالرومنتيكيالشاعريقول.(الحياةوحمثالاجتماعيات

وكأنهاالأرض"أتأمل:الروجمتألمالعمر،منالثلاثينبلغوقد

وبينبينيصلةلا.الأمواتالأحياءشمستدفىءلا.تائهشبح

الإنسانحالةعنويعئرالعزلةعنوانالشعرهذاويحمل."الأرض

ويعتبرللموتمقرأالعالممنيجعل"لامارتين"إن.الجوهرئة

فقط.أسباحأجميعهاالكائنات

نفسهعنبانفصامهالمرءفيهايشعرالتياللحظاتأكتزإن

ومنالرومنتيكيون،يقئمأنالطبيعيومن.التيفظلحظاتهي

كلتاففيبالشعر:ويعادلوهاالأحلام،السورياليونبعدهم

وهناكما،صوتالكائنيدخل،والشعريةالحلمية،التجربتين
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ينسبانمنالمرءيتمكنولا،داخلهيتكقمماأوشخصماشيء

عند،الحلمفئسثهأومقصدآ.أوأصلامكانآالصوتلهذا

في.الأمواتعالمإلىزجميةبرحلةساند"9وهوكو"9وأبالزاك"

"نرفال"الكاتبيرى.الصادمةالولادةاليقظةئطابق،الحالهذء

استقبلهانبعدكبير،بفزعالأحياءالىعودته))اورليا"كتابهفي

الساخنة،دموعي"آزفنب:قاضلكضيفالغامضةالمدينةسكان

لسثأننيمتألمأ،،أحسستعندئد،.الضاثعةالجنةتذكرتكأني

أرتجفأخذتوقدمعآ.والحبيبالغريبالعالمهذافيمازآإلا

عالمإلىليعودبيأسالحلمالمرءيتركإ.الحياةإلىسأعودلأنني

عظيمة.أدبئةتجربةالحلمأنفيشكلا.الأموات

وكأن،مولديةارضلماضيسوقإلىبالنفيالإحساسيدذ

منهابقيأساسيةتجربةبل،يقطةبحلمليسرحميةجئةبناءإعادة

سيتآأن،نفسه"كنرفال!نعتقد،لذا.بدائيدماغفيذكرى

الضائعة"الرسالةعنأبدآنبحثأنناسعادتنا،لتكتملينقصما

تخفىأنبعد،معنىللتجربةيصبحلكيالمحؤة"،أوالدلالة

القديس9كتابفيكونوء"،ريمونالكاتببطلويقولط.عناالرب

الفكرةوراودته9!اوديبية":أزمةعقلهاجتاحتوقدكليكلانأ،

منبالرغم،أفهبطنداخلالرءيبقىأنالأفضلمنإنه.التالية

ا.الاعترافهذاقذارة

الرطب.الأمبطنفياللابقاءأسفالجنةصورةوتطفر

الغرببنىلقدالجئة؟مكافأةتعوضأنالجئةلهذءيمكنهللكن

.والشهادةوالتضحيةبالارغامتتعفقأسسعلىالدينيةأسطورته

صنعسوىليستالأرضيةالحياةمهنةبأنبودليرأ9الشاعريقزلذا

نإ:""الانسانشعرهفي"لامارتين"يقولوأخيرأ.والدموعالألم

يتذكرها.يزلولمالسماواتمنهبطإلهالإنسلن

كلة4،

نذيمنسرننير

:تقولالانتروبولوجيةالكاتبةمخلوفجورجياوكتبت

عنبجوهرءويعئر.المنفىأدبالفلسطينيالأدبئشكل

عنبدورها،،الصرخةهذهوتعئر.العودةوعنالمميتةالألمصرخة

بعدوضحاها،ليلةبين،الشعب(صبحلقد:البدئيالإقتلاع

لاجئينوتشتيت.غريبشعبوسطأقفية،4891عامشهركاأيار

منبالكثيرالفلسطينيالأدبويزؤدنا...الاستقبالبلدانفي

أوفيبلادهمفيسجناء:الرئيسئةالكارثةهذهبتاًئيرتتعفقالوثائق

بالاضطهاد،وهذيانجزئيونسيانالشخصيةوانفصامالسجون

.الرجالتفارقلاالعودةفكرةلكن

.الزمانوتشويشالمكانفقدانفيالنفىعنفويكفن
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شبهبطريقةالماضيانبعاثاتفيالزمانيالتشويشهذاويظهر

لقواعدسرمديضلالالمستمر.الأفعالضيغوتشابكحصرئة

..تصريفهاءيستحيل

به،أحلمالذيالستقبل)إن:حبيبياميليكتب

الاضييظهرحتى،بالمستقبلأفبنرأكادلافأنا...هوالماضي

يخلقالذيكالشوقجديد،مناخئيرعلماضإنه.عينيأمام

."الضائعالشيء

الفلسطيني،الأدبعلىالمباسرةوسيطرنهاالأرضوتبلغ

يجدأصيلفلاحيأدبعنالتكفمنستطيعأننابحيثكبرىأهمية

هكذا.بأرضهالعنيدالفلاحتعفق،النصعبرفيه،الكاتب

ئمخدهاعديدةخيوطالوطنوجسدالساعرجسدبينئنسج

وغضب.بتكئرالألمالشاعرويطلبمعأوئوريرومنتيكيحديث

فالموت،الموتإلآعندوالأرضالزمانيكتملولا

إلىالعودةعنوالبحثالمعفقالحاضرمأساةبينالوحيدالجسرهو

.الأمالوطن

جماعي،هوفعل.انعداملاهوفعل،الزتهذالكن

الأصم،أالشمسفي"رجالموتإن.فردياستسلاملا

نفسه.عنيعلنموت،السابقةالكتاباتهوموت

الصحراءشمستحتبصمتثلاثةرجالماتهكذأ

؟أ.الجدرانيدفوالم"لماذا:صهريج-ساحنةداخل،الحارفة

:أخرسالموتويبقى.جوابأيدوناللجوجالسؤالويبقى

فلسطينية.جمثاًحتىليستالتالياليومفيستوجدالتيفالجثث

لها.هوئةلا،علريةجثثهي

السماءيذكر"هل

الوطن؟إلىيعدولم...هنا.أقمهاجرآ

السماءيذكرهل

كفن؟"بلاماتمهاجرآ

:الصفصافغابةإلىدرويشمحمودالشاعرويتكفم

إنسانأننيتذكرين"هل

؟"الغربانسطوةمنجثتيوتحفظين

الوطن.وجهالنساء،وجمبعوالأمالحبيبةوجوهتطابقإنه

هي.الأبديةالجذرانتحرثللتقليد،خيمةآخر،الوجوهتلك

أبدأ،الأموتعيش)حبيبي(.)ربابكة"أوأم)كنفاتي(سعدأم

الرجلعلىوتفرضالمبعثرينأولادهاتجمع.منسثةأنهامنبالرغم

المدينةوجهفي،الأمتقف.الحبالوحيد:الوعدوالممرقالنفي

ألصقت؟الأرضهيتلك.والكائناتالأسياءفيهاتضمحلالتي



إوالمنفى،وأشجارها.وألوانهاروائحهاالمنفيينأجسادعلى

(.وادي)فاروق..".قاسيةمهنة،حبيبتييا

فيجديدةلهجةوجدالفلسطينيالأدبأنمنبالركم

درويشمحمودوأشعار"القاسمسميح"مراثيفيالسبعينات

فمن17(،رقمو"محاولةالكفاتيريا!فيالقهوةيشرب)سرحان

فيكون.الفلسطينئةالقضيةعنالأدبهذايتخلىأنالستحيل

.يكونأولاسياسيأأدبأالفلسطينيالأدب

نأجنون...الجنسيةفلسطينيالرءيكونأنجنون

بالشقاء.تنذرحياةيطيلوأن"شتيمة"أصبحاسنمايحمل

ثبم،جيبيمنالصحيفة"أخذت:طهعليعمديكتب

أثراأجدولمكلها.الأولىالصفحةقرأتوقرأتها.تصفحتها

يديفمددتلاشيء-.الوفياتزاويةعنفبحثت.لاسمي

".نفسيأطمئنلكيأطرافيوجسسث

!ية!هطي

والمنفىالأمريكي-اللاتينيالأدب

التالي:القالسوسانبنألبيروكتب

أبدأ.المنفىالأمريكئون-اللاتينيونالكتأبيخشىلا

عديدةلأسبابالبلادلمغادرةكثيرألايتألمون،بمجملهم،فهم

المتعققالتنافضهذاإلىالأهمالسببيعود.كتاباثهمفيئذكر

والوطنالصغيرالوطنبينالتنافضأي،الاسبانيةبللإقليمية

اللا-لينية"أميركا-بلدانمنالكبيرالوطنويتألفالكبير.

ويصف،الاسبانيةاللغةتتكلمالتي"الأمة!وي!سمأالعشرين

الوحدةلنا"!الأرضكتابهفيفرنت!ى،ي!كارلوسالمكسيكيالكاتب

تتعذىالتيالوحدةتلكالكبير،الوطنبلدافيبيئالثقافية

الكاتبويكاد.المستعمرونفرضهاائتياجغرافيةالتقسيمات

".الريفيسانتياجوجوفي،يختنقاندونوسوأ!هوسيالتشلي

يبذللملكنه،بلادهبذلوقد6491،عامالمكسيكوهاهوفي

يتكلمفهو،الانكليزيةلغتهيجذدلكينيويوركإلىعادثم.لغته

بلغةالأولىرواياتهكتبوقد.عمرهمنالسادسةمنذاللغةهذء

فياللغاتالتعددةالناحيةهذهتجاهلولايمكن،شيكسبيرا.

التشيليالكاتبيعانيلاكلا،.اللا-لينيةأميركابمثقفيتتعلقدرامة

،الأخيرةروايتهلكن.بلدهمنالاقتلاعصدمةمن،دونوسو"

عن،المنفىفيالغربةهذءعنسوىتتكلملاأالمجاورةاالحديقة

عنبعيدرجلعن،والدتهموتنبأعلمأنبعدبكىتشيليرجل

عجزهإلىتشيرالتيالبيضاءالصفحةأنبيدأرضهوعنأقربائه

وأخذمكتبهفينفسهحبسيىلقد.وتسحرهتفتنهالكتابةخن

الحديقةفي،وعاشقاتغريآوشاباتشبانآ،النافذةمن،يتأمل

كتابته!دونوسو!ويستهل.مختلفهومنفىذلك،نعم.المجاورة

،الغمريبالمنفىيختمهلكيالجغرافيالمنفىعنبالتحدث

لذا.والموقي...الضعفعلىوالاعتيادوالبراءةالشباببنهايةأو

بلدهإلى،سنةعشرةثمانيدامغياببعد،التشيليالكاتبعاد

8191.عام"تشيليأ

اللاتينيين-الكتابتميزالتيالمانيةالناحيةأما

الكتلبهولاءانفهي،والأوروغوينكالأرجنتينيين،الأمريكيين

الشهيرالارجنتينيويعترفجذور.دونكرجالنفسهميصفون

هووسعبهأقوأسلافهمأميركاهنودخلافعلى،أنه"بورغيزأ

جذور.ولالهمكانلافنعنعبارةأرجنتينيتهفتكونالباخرةمن

منتنقلالذي(،بويغ"مانويلالارجنتينيالكاتبأما

فقد،جانيروأدي"ريوإلىومنها،نيويورك"للى!ايرس"بيونس

كتاباتهمنبعضأيترجموأخذالأصليةريشتهعنفشيئأسيئآتخلى

بويغ""مانويليمثلوهكذا.اللغةهوفالمنفىإذآ.الاسبانيةإلى

غريبةبلغةعئرالذي))كبيكيت"تمامآ-لغتهفقدالذيالكاتب

الفرنسية.،عنه

الذي))جيلرموإنفانتيه"،الشهيرالكوبيالكاتبويعترف

حزينة"نمور)ثلاثةكتابهكتبانه،الجنسيةانكليزياصبح

فيويعود.الليلية"هافانا!بلغةبلبالكوبية،ولابالإسبانيةلا

وانماتالماضيأنليؤكد!المرحومانفنتين!هافانالأخيرةروايته

عملهحؤلالمنفىإن...المكتوبةتخيلاتهفيإلأ))لهافانا"وجودلا

تابين.أورثاعإلى

تشبهبلهجةايشونيك"،الفيردوأالبيروإ،كاتبويصرخ

ها!،.ها!ها!"السعادة،:الطيرانمنالمحرومالطائرلهجة

31ساتبلهذابالنسبةالابدينأبدإلىمنفيتينوالجنةالسعادةوتكون

كتاباتهفيونلمسرو"باري!"."بارشلونة"بينالجذورالمقلوع

كتابهفيصفعباريسفي"اللاتيني-"الأميركيالرجلوضع

فيصفالعانيأماكتابهوحياء.بعطفالساحرالطفولةعالمالأول

صازسريرهاباريسيةشقيفةإلىطفولتهقصرتحولكيف

فستأمنأ.الصغيرالبروفيالأميروأصبحلائغلق،ومصاريعها

الجماركوراءويقف"البيرينيه"جباليجتازالأخيركتابهفيونجده

الأجانبوكارهيالعنصريينالفرنسيينمنينتقملكيالأسبانية

!".القذرونالمستأمنونأيها:المستأمنون"أيها:بحقدويصرخ

معطياتنذكرأندونالمنفىعننتكلمأنيمكنناهل

بسببالشعوبرحيلأي،المأساويةاللاتينيةأمريكا

هجرة،7399عام"،"الاوراجوايانملابفسبب؟الدكتاتوريات

عرفتوقد.السكانمنملايينثلاثةعلييحتويبلدمنألفخمسمئة

تركولقدنفسها.الرحيلضخامةنفسها،السنةفي"التشيلي"،

89157عصمر(لودو-)للوا-ا-كلرر،9-7لعددا-ابلآها



العسكرية،الأرجانتيناما"البراجواي".بلادشخصمليون

والكتابالفرار.علىوالكتابالمثقفينمنالعديدفأجبرت

بالمعارضة.لهمبالسماحيطالبونالذينالكوييين

نحن؟للكتابةحصلوماذا.إنسانيةلمأساةالنفىإن،نعم

واتجهوافغادروا.رحمةودونحالأكانالكتاباضطهاداننعلم

باريس--لندن9مثلثنحووبالتحديد،الأوروبيةالبلداننحو

بارسلونة".

الأرضهذءتعظيمللىالأرضعنالابتعادويقود

بلدانفيالرلئعةالأمريكيةالأعمالتتطؤرلذلك.وتجميلهل

عاممئة9كتابهماركيز"جرسيا"جابريانالكولومبيفكتب.النفى

كتابهليوسا"فالجاسماريو9والبيرونيبلاد.،عنبعيدأ"العزلةمن

كتابهكورتازار"خوليو9والأرجنتينيبارش!،فيأوالكلاب)المدينة

...المنفىفيالأولاد"العبة

للمنفى،اخرسكلأبالطبع،اللاتينيةأمريكاعرفتلقد

وأفضل.أوالملجمةالمراقبةالكلمةأي،الداخليألاوهوالمنفى

هوالكاتب،والموهوبةالجريئةالكتابةمنالنوعلهذاممثل

نحودائماتتجهالجازئةكلمتهإنساباتو"."ارنتوالارجنتيني

متوحد،مجتمعفيالعميانمنموكب:الإنسانيالوضعجوهر

ويقول...باردةوغنائيةجنازئةمرسمةالحديد،سككأ!شباح

داثمافالأدب.الحلمعنئمنعالذيالرجلئجن9)ساباتوا:

الانسانتنقذثورةشيء،كلقبلوهوفعلءع.معارضةدلالة

المواقف،أخطرفي،الأدبويبقىوالجنونالكبتمن

!.الأقوىهو

النفىكلمات

جولوبوفأ."ماريوالارجنتينيللكاتب

فرنساهفي،تولوز"جامعةفيجولويوف")ماريويدزس

وروايتين:!بورغيز!عنودراسةالشعرمنالعديدنشروفد

،الحمامو"ئربي)7691("العينينأعماقحتىرحالإفارس

المنفى:عنويقول)8491(.

أولأ،.المنفى:واحدبموضوعأبدأمتعلقةكتابتيأن،أعتقد

،هوقدريالمنفىلأنثانيأ،المهاجر.جذيمنذلكورثتلقد

ذلكعأعيأنقبلأوأولد،أنقبلعنيتخثالقدروكأن

لأنذلك.مهنتيالكتابةلأنثالثأ،،أكتبكنتوربما

أحدمامنمستمر.منفىذاتههوبحدهذا،يومنافي،الأدب

عندما.مكانهمنفلعلأنهبلهو،مكانهفيبأنهيشعرلأنهيكتب

الأرضتصبحبل،حقيقةالأرضغزووهميصبح،الكتابةتبدأ

5891(صبر-بوبر)ل!بلوأ-تموز،9-7لددا-ابلأها67

إلينا،يعودالبدئيةالأرضفيأملكهكنتماوكل،حقيقةنفسها

أصله.إلىالغائبويعود،السابقمكانهاجميعهاالأشياءتحتل

نكتب.نسترجعهأنلايمكنناأولياًبلدأفقدنالأننانكتب

بلد،لنالوكان.كتبنالماشيئأنفقدلملو.الفقدانهذاعلىلنشهد

بلدنا.صدىعنالهجورةالأوراقفينبحثأناحتجنالما

أعترفأنيجب.سنواتعدةبعدبلديإلىعدتلقد

بها.حلمثالتيالأشياءمنشيئأأجدلمأننيولنفسيلكم

الأمواتمنالعديدالارجنتينإلىأضيف.نفسيأجدولم

لقد.هذهالأخيرةالسنواتخلالومصائبوأفدارأوالفقودين

الطفلة،يديارتعادعنباحعاًالمولدئةضيعتيشوارعفيمثيت

أوشاخ،نضجالعالمانوأعتقد،تغيرتويديالشوارعلكن

.بقساوة

مستقبليأجهلأننيمنبالرغم،بالكتابةفأستمر،الآنأما

،المبعثرةالصفحاتبلاد،والنفىالأحلامبلاد،بلاديوتبقى

المكانذلكفيبلاديتبقى،والطاولةالقنديلبينالمسافةتبقى

!.الحقيقيالكاتبوطنيمثلالذيالهارب

العربيالمغربومنفيوالفرنسي!ةاللغة

رونودو!.باتريك9بقلم

نرفضهلالهؤية؟واكتسابالتقذمطرقللىنصلكيف

حلإيجادعلينايتحئمهلترى؟الينابيعإلىنعودهل؟الماضي

موقفبالفرنسئةالمغربكتلبعلىالتاريخفرضلقد؟أوسط

إنه(.البقاعوإرادةالحياةمن)النفوربينممرقونفهم.الانشقاق

المحكومالمثففمنفى.الهجرةمنفى.اللغةمنفى،داخليمنفى

إنهمالأحمر.الثورةأوقنديلطليعيأكاتبأأبدأيكونأنعليه

تونسأوفيمعأ،بارشىوياالرباطفيالمنفىحياةيعيشون

لحالمستحيلومن.واحدآنفيمارسيليا"9والجزائرأومعأ"ليون9و

وتاريخين،حضارتينبينبوجودهمالإحساسمنيتهربواأن

العالم.لتحليلنحتلفتينوطريقتين

:4391عامأعمروش،جانالجزائريالساعركتبلقد

اللغةبينبالفروقتتعفقمأساةبالفرنسيةأفريقياكتابأيعيش

الإبداعصعيدعلىالفروقتلكوتنعكس.والفرنسيةالعربية

الكتابمشاعرمعتنسجمالأصيلالموأطنلغةإن.الشعري

تحكمالتيالأمواتوأصواتوالسماءالأرضوأصواتالأفريقيين

لكنالوسائلمنالكثرلهمتوفرالفرنسيةواللغة.الثانيةالحياة

شهوانيةمنالافريقيةاللغاتفيماكلعنغريبةتبقىاللغةهذء

اللغةاستعمالالافريقيالكاتبلايستطيعلذلك.وروحانية



الجزيرةإلىنصللاإننا.(..).بحتةثقافيةكوسيلةإلأالفرنسية

الفكربواسطةلاالافريقيةالقازةفلبفيالنائمةالنجمةأوالمعزولة

."الوصفيالشعرولاالتحليلي

نشرعندما،الثلاثينياتفيبالفرنسيةالمغربيالأدبولد

عائلةفينثأقدوهو.أرمادا"بعنوانالأولكتابهإعمروش،جان

الممرقالمغربيالكاتبموقف"غرابة،عنوكتبجزائريةفبلية

تمرق.مفروضةفرنسيةوتربيةشعبهوبينوالتقاليدالعصرئةبين

"رماد!:وها.هويصرخالتناقضاتهذهكلبببالكاتبعالم

أين؟".؟الأطرافالمقئدولابنكليمكانيوجدأين

أصبحكلها.المعطيات4591-0391حربغئرتولقد

أقبل-الفترةهذهوفي.الاستعماريةالقوةعلىالانتصاربالإمكان

أدبالجزائرفيتدفق،5491عامالجزائرايتفاضةحتىالثورئةإ،

ومولودالكبير()البيتديبمحمنئبكتاباتمتمثل،جمراقيإ)1(

وإدريسالمنس!ئة()التفةئعئريومولودالفقيرا)ابنفرعون

(.البسيط)الماضيشرايبي

مجتمعداخل"الحداثة"تسربعنالكتابهولاءويعبر

الحياةلطارفيالاستعماريةللأعمالويتصدون،ذاتهعلىمنغلق

نسيهاقدصورة"الأما،صورةعليهاتسيطرالتيالتقليدية

.وغيرهكعبدالقادرالماضيشخصياتتبرزالجزائروفي.التاريخ

صميم.عربيوعيعنالأسلافللىالعودةوتعبر

بالنسبةغريبةلغةكانتالفصيحةالعربيةاللغةلكن

سوندالغاربةالكتابأماميبقولم.آنذاكالعربيللمغرب

"جيلكتاباتهموقد.الفرنسيةاللغةأوالمحكيةاللغةاستعمال

هؤلاءونسي.أوروبينمستمعينإلىيتحذثونبأنهم911ع2

ثوريةخطوةبطبيعتها،،هيالفرنسيةباللغةالكتابةأنالتهمون

العربية.الهويةتؤكدانهاإذ

ازدهار5491عامالجزاثرفيالثوريةالنهضةورافق

حين"الملتزم"الأدبالمغرباكتشفوقد.الحربئةالقصص

.الأدبمنالنوعهذا!الجديدةالفرنسية"الروايةهجرت

أالرجلفكرةوانبثقتالأدبيالانتاجفيالتاريخيةالواقعيةوظهرت

قنديليمثلالعربيالثاعرأوالكاتبيعدلمالجديدأ.المغربي

)واندمجالتاريخقائدالمسفحالشعبأصبحبل،المضيعالسعب

.("الجماعيبالأنا9طبيعيةبطريقة،الفردي"الأنا

لتوعيةسلاحأللثوريين،بالنسبة،الفرنسيةاللغةوتصبح

فلقعنيعئرحداد""مالاشالجزائريالثاعرإن.العالميالضمير

العوب.خصائصفييبحثالذيالعلموهىبالعراقةمتعفقجمراقي)1(

الفرنسيةاللغة"إن:يقولكتبوقد.وتناقضاتهالغربيالثقف

والكثابالشعراءئعفري""مولودبطلويحرققنفاي".هي

ويقولكونتا.اوغوست9وو"هوغو!!"روييعو!الفرنسيين

الأفكار".علىأشخ،إنني:البطل

فترةلاالمغربيالأدبعلىسيطرالذيالكاتبلكن

مشكلةتخطييخافنجحأ.ياسينهو"كاتبالاستقلالى!)ماقبل

روايتهوتبقى.والأسطورةالتاريخجديدمنليخلقالفردئة

فيمجذدإنه.بالفرنسيةمغربيكاتبكتبهاروايةأهم)نجمةإ

الوحدةعنللبحثوينطلقالأسلافعبادةعلىيرتكز.الكتابة

يقولالجزائرءوئدعىالتقاطها،يتعدبرأنجمةإعبرالرمزية

تأملياسينلكاتببالنسبة،الأسطورة":خطيبيعبدالكبير9

!.لغبيجوفيتشويشهوإلىالتاريختزويرإلىيودي

عالاستقلالبعدبالفرنسيةالأدبنشأفقد،المغربفيأما

الشبانأحلاموموذة،حرودة"،جلون"طاهربنبطلتاوتحمل

التاريخئينالأبطالعنتتكلمانأنهنماإذ-الغاربة

مشاكلوعنالسياسيةالمواقففضحوعنوالأسطوريين

شرايبيإدريسشعراء:جميعهمالغربكتابإن.الاغتراب

...خطيبيوعبد!الكبيرجلونبنوطاهرخيرالدينومحمد

تقذمهل،بالفرنسيةالتونسيينالكتابمنالقليلوهناك

تونسلأنربماوالجزائر؟المغربمنصفاءأكثرأرضألكتابهاتونس

"،غاشم"كمنصفكتابها،ان،حالكلعلىيطهر،تعريبأ)1(أكثر

النور.وتمجيدوالبحرالحبعلىالمتحررالثوريالعنفيفضلون

ويبغجالصخرويحترقاللغةفتهتاجأأكتب"غاشمإ:ويقول

".القاحلةالصحراءالنور

والتزم.العربيالمغربفيالتحريرحروبالآنانتهت

ذاتي"بنقد،وتاريخهأرضهاسترجعأنبعد،المغربيالأدب

أدبأأومنفيأأدبأنفسهالغربيالأدباعتبروإذامحلياً".ئستعمل

السلطاتعامةوترفضهالخارجفيبهئعترفلافلأنه،المنفىفي

المعارضة!ادبلانبعاثتحيةالمحلية

المنفىكلمات

.جلونبنطاهربقلم

ولكنهفرنسافييسكن.قاسمدينةفيجلونبنطاهرولد

المغتربينقضيةعنتوقفدونويدافعبلدء.إلىدائمايتردد

وأدبيأ.اجتماعاالعربيةالصمةإضفاء.تعريب)1(
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وصحافيوشاعركاتبإنه"؟الجنسياتمتعذدة"بفرنساويطالب

".الفرنسية"المضيافة:الأخيرةروايتهوتدعى

وجههالبلاد،عتبةعلىيؤلفسعر،تنقطعلابهلة،"كلمة

،الحادةالشمستضيئهاسرفة،الذكرياتليشملالوطنينتخبه

الآخرلغةاستعمل...كثيرةبعواطفالطفولةيملأسرقيوهواع

كنث.ذاكرتيفيالعربيةالكلماتجفتلقد.النفىعنلأعئر

قبلبالحئةسعرهنصبغناللواتيالنساءحركاتيراقبطفلأ

سرفتي.منأراقبهنكنت.الاستحمام

لغتيتتعثر.صخريجرفعلىبيتنايقع.طنجةفي"أنا

كلمةوالشمسمؤئثتانكلمتانوالقمرالبحرأنوأظنالعربية

كانت.المدينةاسبانيا،منالقادمالثرقيالهواءيكنر.مذكرة

الأرملةحجارتهاتشيروالشعراء.الطرقلقطاعمقرآطنمجةمدينة

والش!ميان.السفرإلى

وترجمثالتاريخزؤرتقصصآ،ورويثأشعارآ"نطمث

وبيتآالمنفىبلادالفرنسيةاللغةكانت.البعيدةالقازةبلغةالهواء

مفتوحة.وكتبآوجوهآوجدثلكننينور.دونوممرآشرفةدون

جمليفيأخرسشعبينهض،لكي،طارىعحدثبسببكتبث

"لغاته"يملكشعب،والكتابةالقراءةيحسنلاشعب".الشعرية

وحضارته.

جملةوترابها،المنسيةالأرضهذهمنأصنعأنأحاول"إنني

سرقية.قصةأوشعرآأوسردابآأولها،نهايةلا

العطر،وهذاالكلماتهذهمدخلعلى،الشمس)وتقف

حتىالمرآةفوخهوا،الزمانيحتقرونأطفالزرعهاقديمةمرآةكأنها

كتبمرقواثمكبيرآ،حريقآتحدثهيفإذا،الشمسلاقت

يدفرالذيالمنفىهذاومن".ضاحكينومضواالخرساءاللغات

نإالأولاد.وفرحالطفولةطعملهانصوصتهربالقواعد،

الوطن.عنوالابتعادالأمجسدمغادرة:انفصالهيالكتابة

اسمه.يسكنانيعنيالمرءيكتب"أن

إنني.أميلغةعنمختلفةلغةداخلفأسكنأنا،أأما

عنيوجهيأبعد.الانفصالهذاصنأكتب.لامنفيئ،منفصل

كتابتي.وعن

ومنفىساطئان،بيتان.شغفالغيبةحرقةإن

."...واحد

يسدرلنار:ادعدا

ك!رن،رن

ألحياة4سئفا
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الأولبهمحلنرجممنذالرببةاالفلفةعلىصفةكعلولسنكولنطل2،

نهابلصلنثرازال!ريةالنفسداخلترحيبأووجد،االلامتس"

ذاخها،تسلبهلاليالرلنفهوا!افلتالحضعلراتو!طضائعةئكنها

وهواععقيرىالمغزبلأن"اللامنتمي،فيالمحوريةالفكرةوهي

الخوارقئراسةالىولسنكولنانسربثم.الحثدوسطضلخ

.الأعملقنفسبعلموالاهتصلم

نأالىتذب"الحيلةخفليا.الكلبهذافيالأساسيةوالمقولة

"يسرعوالذي،داخلناالكامنللآلىللإنسلننستحناانمخفضةالطاقة

كلنففدثم،"متحبونأتليرىكدكلالأموومقلليدعلىبللاستيلا.

كدنلالوعيورغطلقاتناوزيادةالاستقلظمنبدولا.بالمعنىضعور

نرقىوبهذا،المن!عةالمخزونةالطلقاتقيناتتولدأنيمكنحنى

.اففوسسلمني

الخوارقعنالمحلوماثمنئلهلنسيجداخلمنسوجةالمقولةوهذ.

ا!مدبمةوالدب!لاتوالفالثارزلاروعدمؤالنبتل،عملقنفسوعلم

..والأضبلح.اليلانوالسحرالنبنوثروب

الحديثمنمزيدالى.محتاجألبسالعرينالاسلأنحنوبالركم

للى،ولسنمحلباتخلالمن6يظلاحتيلجهف!ن،الغيبيلتعن

فيمنالكلللآلىالانسلنيقتلحنىالوعيعنالزيديعرفأن

.واًلحباةالحركةعنبنلةوالذيداخله


